
إن المتأمل ف حال الأمة العربية والإسلامية، والناظر ف قوتها وتأثيرها، يجدها ضعيفة، مستسلمة، منقادة للشرق أو للغرب،

آراؤها مسلوبة، وحريتها مغصوبة، وتطلعاتها إل العلا محجوبة، وأملها بفجر مشرق جريمة لا يجوز لها التفير فيه!

فهل يمن لهذا الم الغفير من الشعب العرب والإسلام أن يصعد سلَّم النصر، ويرتاد عروش العز والفخار، وينشر الخير

رخَي نْتُمر وينأى بنفسه عنه:{كعن المن الخلائق من البشر، ويأمر بالمعروف ويسبق إليه، وينه نزل من السماء إلالذي ا

امة اخْرِجت للنَّاسِ، تَامرونَ بِالْمعروفِ، وتَنْهونَ عن الْمنْرِ، وتُومنُونَ بِاله}. آل عمران:112 ؟!

 

هل يمن لهذا الشعب الذي كثرت جراحاته، ودوت ف أرجاء الون صيحاته وصرخاته، فأطفاله يذبحون ويقتَّلون، ونساؤه

تُرمل وتُهجر وتُوذى، وشبابه يلاحقون ويطاردون، ومساجده تُقصف بالطيران والمدافع، ومخابز قُوته وطعامه تُدكُّ بالقنابل

وبراميل البارود...

هل يمن لهذا الشعب أن ينتصر؟!

حمات، نستشرف الخبر، ونبحث عن الإجابة، ونتطلع إلالهدى والر الأرض والسموات، وحديث نب ِكتاب رب تعالوا إل

طريق النصر وسبيل العزِ والتمين:

إذا كنا شعباً، أذلَّه الطغاة، ونال من كرامته المجرمون، فإن اله ‐سبحانه وتعال‐ نصر صحابة رسوله الريم ‐صل اله

نْتُمادْرٍ وبِب هال مكرلَقَدْ نَصو}:فر والشرك والمنافقين واليهود، قال تعالوسط جمع غفير من ال عليه وسلم‐، وهم قلة ف

اذِلَّةٌ، فَاتَّقُوا اله لَعلَّم تَشْرونَ}. آل عمران:123.

وإذا كنا ضعفاء، لا نأمن عل أنفسنا، نتخوف ممن حولنا من المتربصين، من منافقين ملأ الحقد صدورهم، وكفار كشَّروا

عـن أنيـابهم... فـإن الـه نصـر هـذه الأمـة، وهـ فـ وسـط كلاب عاويـة، وسـباع ضاريـة، تَهِـر عليهـا مـن كـل جـانب، قـال

نم مَزَقرو ،رِهبِنَص مدَكياو ماكفَآو ،النَّاس مَتَخَطَّفنْ يضِ، تَخَافُونَ االأر فُونَ فعتَضسم يلقَل نْتُمذْ اوا اراذْكو}:تعال

الطَّيِباتِ، لَعلَّم تَشْرونَ}.الأنفال:26.

ولن لا بدَّ لتحقيق النصر من أمرين اثنين هامين، يبن عليهما بقية الأسباب:

عودة الحياة الإسلامية إل النصر، نية رفع الظلم والظلمات عن الأمة، نية العمل إل ق إلالأول: النية الصالحة، نية التشو

هل ينتصر الشعب الضعيف؟!
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الواقع، نية نشر فر الأمة العظيم ودينها الرفيع، نية الدفاع عن أعراضها وكرامتها، نية هداية العالم ودلالته عل طريق النجاة

من عذاب يوم القيامة؛ لأن الأعمال منوطة بالنيات... وإنما الأعمال بالنيات.

ةقُو نم تُمتَطَعا اسم مدُّوا لَهعاتحقيق ذلك: {و تهيئة أسباب النصر، والعمل الجاد والدؤوب عل الوسع ف بذل أقص :الثان

هال بِيلس ف ءَش نقُوا ما تُنْفمو ،مهلَمعي هال مونَهلَملا تَع ،هِموند نم آخَرِينو مكدُوعو هال دُوع ونَ بِهبهتُر ،لالْخَي اطرِب نمو

يوف الَيم، وانْتُم لا تُظْلَمونَ}.الأنفال:60. والقوة تعن: الرم كما فسرها النب الريم صل اله عليه وسلم، وبناء الحصون

كما ورد عن عرمة، وه العدة والسلاح كما جاء عن مقاتل والسدِّي وغيرهما. وه الثقة باله كما قال أبو عل الروذاباري.

نم تُمتَطَعا اسوعلا‐ لم يقل لنا: (أعدوا من القوة والعتاد ما تنتصرون به)، إنما قال:{م ه ‐جلانتباه: أن ال ن علولن

قُوة}، فعلينا أن نبذل ما استطعنا واقتدرنا عليه من بناء القوة من: التجهيزات المادية والمعنوية، والعسرية والإيمانية،

والجسدية والخُلُقية...

وندع الباق عل اله سبحانه وتعال، وسيأت الجواب ‐بإذن اله ومشيئته‐ :{سنُلْق ف قُلُوبِ الَّذِين كفَروا الرعب بِما

اشْركوا بِاله ما لَم ينَزِل بِه سلْطَانًا وماواهم النَّار وبِىس مثْوى الظَّالمين}.آل عمران:151.
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